بسم الله الرحمن الرحيم 
وما توفيقي إلا بالله فإن أصبت فمن عند الله وإن أخطئت فمن نفسي ومن الشيطان

تربية الأحياء المائية
تربية الأحياء المائية : 
هي استزراع الكائنات المائية بما فيها الأسماك والرخويات والقشريات والنباتات المائية ، ويتضمن ذلك بعض التدخل في وسائل الاستزراع بغرض زيادة الإنتاج مثل التخزين المنتظم، والتغذية والحماية من الكائنات المفتر سة 

كما يتضمن الاستزراع أيضا الملكية الفردية أو الجماعية للمخزون المستزرع ولأغراض إحصائية فقد اعتبرت الكائنات المائية التي يتم حصادها من قبل الأفراد أو الجماعات المالكة لها خلال مواسم التربية ضمن مساهمة تربية الأحياء المائية بينما تدخل الكائنات التي يتم استغلالها من قبل العامة، بترخيص أو بدون ترخيص باعتبارها ثروة عامة فإنها ضمن محصول المصايد السمكية . 
إنتاج الأحياء المائية : 
يدل على ناتج أنشطة تربية الأحياء المائية لأغراض الحصاد، أو للإستهلاك أو أي أغراض أخرى (مثل أغراض الزينة) ويعرض إنتاج تربية الأحياء المائية لثلاث بيئات مائية للتربية هي: المياه العذبة والمياه موسطة الملوحة (الشروب أوالمسوسة)  والمياه المالحة . 

· المياه العذبة هي مياه ذات ملوحة لا تذكر بشكل منتظم . 

· المياه متوسطة الملوحة (الشروب- المسوسة) هي مياه يمكن أن تصل ملوحتها إلى مستويات مرتفعة، ولكن هذا الارتفاع غير دائم وتتسم هذه المياه عادة بتقلبات يومية وموسمية منتظمة فى الملوحة متأثرة بتدفق المياه العذبة والقوة الكاملة لمياه البحر .
·  وتعتبر مياه المناطق الساحلية المغلقة أو المياه الداخليه التى تزيد ملوحتها عن ملوحة المياه العذبة وتقل عن ملوحة مياه البحر مياها متوسطة الملوحة . 

· المياه المالحة هي المياه الساحلية والبعيدة عن الشاطئ التي تبلغ فيها الملوحة قصواها، ولا تتعرض لتغيرات يومية أو موسمية كبيرة . 

البلدان :
هي البلدان المصنفة المدرجة في مجموعات بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض بواسطة (i) البنك الدولي على أنها منخفضة الدخل من حيث نصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالي، (ii) منظمة الأغذية والزراعة على أن لديها عجزا تجاريا فى الغذاء من حيث قيمة السعرات الحرارية . 
الإنتاج العالمي من تربية الأحياء المائية : 
لقد بلغ الإنتاج العالمي من تربية الأحياء المائية 45.71 مليون طن في عام 2000  بقيمة قدرها 56.47 مليار دولار أمريكي .
 وقد ازداد هذا الإنتاج بنسبة 6.3 في المائة من حيث الوزن و 4.8 في المائة من حيث القيمة منذ عام 1999 (شكل 1-2-1 ) . 
وقد مثلت الأسماك الزعنفية أكثر من نصف هذا الإنتاج فى عام 2000 (23.07 مليون طن أو 50.4 في المائة من الإنتاج الكلي) ثم تلتها الرخويات (10.73 مليون طن أو 23.5 في المائة) ثم النباتات المائية (10.13 مليون طن أو 22.2 في المائة) فالقشريات (1.65 مليون طن أو 3.6 في المائة) والزواحف والبرمائيات (100.271 طن أو 0.22 في المائة) وأخيرا الحيوانات المائية الأخرى (36.965 طن أو 0.08 في المائة) وعلى الرغم من أن القشريات تمثل 3.6 فى المائة من الإنتاج الكلي فقط فإنها تمثل 16.6 في المائة من القيمة الكلية للإنتاج . 
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تتسم المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية بمجموعة من العلاقات المتشعبة والمتداخلة ، فصيادو الأسماك هم بشكل عام مجمعون للغذاء ويقلون في المستوى الثقافي والإجتماعي عن مزارعي الأسماك ، ولذلك تؤثر المكونات الأساسية لثقافات هؤلاء الناس على كيفية تعاملهم مع البيئة ومواردها . 
فعلى النطاق المؤسسي يتم التحكم في إنزال المصايد عن طريق إدارة المصايد بشكل مباشر (من خلال تقنين عدد الصيادين وحجم قوارب الصيد... الخ) أو بشكل غير مباشر (عن طريق الإنزال الكلي المسموح به ،... الخ) . 
أما إنتاج تربية الأحياء المائية فغالبا ما يتم التحكم به عن طريق إدارة البيئة المائية. وفي إطار هذا المفهوم تمثل قضية التملك سواء كان رسميا أو عرفيا فرقا جوهريا بين المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية فتربية الأحياء المائية تنطوي على مبدأ تملك الإنتاج ، وكذلك تملك آلياته في أغلب الأحيان ، في حين تقوم المصايد على استغلال الموارد المائية العامة ، بحيث يكمن تدخل الإنسان فقط فى حصاد المخزونات السمكية الطبيعية . 
وعلى الجانب الآخر تشمل تربية الأحياء المائية أنظمة يتحكم من خلالها المزارع في الكائن المستزرع وفي بيئة التربية ونقطة التداخل بين المصايد الطبيعية وتربية الأحياء المائية هى تلك الممارسات المعروفة باسم "المصايد القائمة على التربية والمصايد المحسنة . 
ويشير مصطلح "المصايد القائمة على التربية" إلى المصايد التي تستمد بقاءها من خلال تعزيزها وإمدادها بكائنات مائية (يرقات، اصبعيات... إلخ) يتم الحصول عليها عن طريق منشآت تربية الأحياء المائية مثل المفرخات والحضانات ، أما المصايد المحسنة فتدل على الأنشطة التي تهدف إلى تكميلية أو استدامة الإمداد بكائن مائى أو أكثر وزيادة الإنتاج الكلي أو إنتاج عناصر مختارة من المصايد القائمة إلى حد يستدام عادة بفعل العمليات الطبيعية أو إلى حد أعلى منه . 
وتعتبر المصايد القائمة على التربية والمصايد المدعمة جزءأ من مكونات أنظمة الإنتاج المائي فى مناطق كثيرة من العالم فالممارسات التقليدية للمصايد المدعمة مثل أنظمة "الأودية المفرغة والأكاجا" قائمة منذ فترات طويلة ومعظم هذه الممارسات هي ممارسات معقدة تتضمن صورا مختلفة من صور الوصول للموارد ووسائل توزيعها كما تستند هذه الممارسات على مفاهيم ثابتة وقيم ومعتقدات مقبولة . 
ويمكن اعتبار المصايد القائمة على التربية وسيلة من وسائل تربية الأحياء المائية إذا كانت الكائنات المستخدمة في الإمداد مملوكة لفرد أو جماعة (المزارعين) خلال فترة التربية وحتى الحصاد .
لقد أصبحت الموارد المائية محدودة على المستوى العالمي ومن المتوقع أن يزداد التنافس بين الأنشطة المعتمدة على البيئات المائية كلما تناقص الموارد المائي أو زاد الطلب عليه  وتتنافس المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية على موارد شحيحة فى نفس المكان والزمان في بعض الحالات وقد يأخذ هذا التنافس صورا متعددة فبالإضافة إلى التنافس على الماء ، فإن المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية تستقطع جزءا من الدعم الحكومي ومن وقت المستخدمين للمورد ومن رأس مال المستهلكين ويمكن أن تكون هذه التفاعلات المتنوعة متعاونة أو متضادة أو حيادية. 
كما يمكن أن يؤثر كل من المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية على الآخر عند مستوى الموارد بطرق مختلفة فالأسماك المستزرعة يمكن أن تدخل للمسطحات المائية الطبيعية ، صدفة أو عن قصد ، وتتنافس مع الموارد السمكية المحلية أو تفترسها محدثة خللا في البيئات الطبيعية لهذه الأسماك كما يمكن أن تعزز المصايد المحسنة أو المصايد القائمة على التربية زيادة ضغط الصيد مما قد يؤثر على المصايد غير المحسنة . 
وقد يحدث أيضا انتقال للأمراض من الأسماك المستزرعة إلى الأسماك الفطرية الطبيعية كما أن التلوث والتلوث العكسي امر وارد عندما يتم تجميعالأسماك المستزرعة (عند المراحل العمرية المبكرة) بهدف تربيتها في منشآت تربية الأحياء المائية وهناك تفاعلات أخرى بين مخزونات الأسماك الفطرية والأسماك المستأنسة حيث تشكل المخزونات الفطرية أساس التنوع الوراثي اللازم لبرامج التحسين الوراثي بينما يمكن استخدام منشآت تربية الأحياء المائية لزيادة الأنواع المائية الشحيحة أو المهددة ، وكذلك فإن استخدام أنواع غريبة مستجلبة تحتوي على جينات غربية (مثل الأسماك المعدلة وراثيا) قد يؤدي إلى التأثير على المصايد الطبيعية . 

وتحتاج كل من المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية إلى بيئات صالحة لإعاشة المخزونات ، على الرغم من أن التفاعلات بين النشاطين تبدو مختلفة من حيث استخدام الأرض والماء ويمكن أن يكون للتغيرات في أنماط الاستخدام تأثيرات طويلة المدى على الموارد الأساسية . 
فتحويل مناطق المانجروف إلى أحواض لزراعة الجمبري قد أدى إلى نقص كفاءة النظام البيئي الذي يعتمد عليه العديد من المستخدمين الآخرين ، خاصة المصايد الساحلية وقد تؤدي هذه التغيرات في البيئات الطبيعية إلى تغيرات مماثلة في التنوع البيئى للحياة المائية المعتمدة على بيئة المانجروف والبيئات الأخرى كمناطق للتزاوج والتحضين .
 كما يمكن أن تصاحب هذه التغيرات البيئية تغيرات اجتماعية واقتصادية قد تكون أكثر خطورة ، فتغيير وسائل المعيشة عن طريق التغيير والتبديل في استخدام الموارد قد يؤدي إلى مشاكل هامة وإن لم يتم تداركها فإنها ستؤدي بدورها إلى تبعات وتداعيات خطيرة قد تجعل الأمور السيئة أكثر سوءا. 

وهناك أوجه عديدة لهذه العلاقات على مستوى الموارد ففي العقود الخمسة الأخيرة تعرضت بيئة المياه الداخلية إلى تغيرات هائلة نتيجة للأنشطة الآدمية ، خاصة فيما يتعلق بإقامة السدود واستصلاح الأراضي الرطبة من أجل الزراعة ومثل هذه التداخلات قد تؤدي إلى تفاعلات مماثلة بين المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية. وقد كان الهدف الرئيسي من إنشاء السدود هو توليد الطاقة الكهرومائية وتعزيز ري الأراضي الزراعية وغالبا ما يؤدي تحويل مصايد الأنهار إلى مصايد خزانات إلى تغييرات فى تركيب وتنوع المحصول السمكى ويقام نشاط تربية الأحياء المائية لتعويض الفاقد (تحت ظروف معينة) ، وكذلك للإستفادة من بيئة البحيرات وتقديم البدائل المعيشية لأولئك الذين يرحلون من أماكنهم بسبب غمر الأراضى الزراعية بالماء وبالإضافة إلى السدود الكبيرة فقد تكونت مسطحات كبيرة من الماء فى المناطق المغمورة بالماء والخزانات الصغيرة في دول كثيرة من العالم ، وذلك لأغراض الري الزراعى .
ويمكن للتفاعلات المكانية أن تكون أكثر مباشرة فى ئأثيرها وتنافسها إذ يمكن لمنشآت تربية الأحياء المائية أن تتنافس بصورة مباشرة مع منشآت المصايد السمكية 

 كما أن المزارع السمكية الساحلية يمكن أن تتنافس مع التجمعات العاملة في حرفة الصيد وكذلك مع مناطق الصيد ذاتها وفي حالات أكثر وضوحا يمكن أن تقام أنشطة التربية فى الأقفاص في مسطحات مائية ذات مصايد داخلية هامة وفي مثل هذه الحالة قد يوجد تفاعل ايجابي فى إحدى الجبهات ، حيث تستفيد التجمعات السمكية الطبيعية من الطعام الفاقد من الأقفاص ، لكن من ناحية أخرى قد يؤدي تراكم الطعام المفقود تحت الأقفاص إلى تأثيرات بيئية سلبية وإذ قد يؤدي في الحالات الحادة إلى نفوق الأسماك سواء داخل الأقفاص أو خارجها ، كما أن إنشاء الأحواض بالقرب من الأنهار والبحيرات قد يغير من طبيعة البيئة المائية بصورة عميقة . 
إذ تؤدي إزالة النباتات الأرضية والساحلية بغرض إنشاء الأحواض السمكية إلى تأئيرات خطيرة على التنوع البيئي المحلي ، وكذلك فإن تحويل مجرى الماء عن طريق إنشاء السدود أو حفر القنوات من شأنه أن يغير من النظم المائية بصورة قد تحدث تأثيرات على البيئات الطبيعية المحيطة وكذلك على المصايد المعتمدة عليها. بالإضافة إلى التغيرات الطبيعية فى البيئة فإن المخلفات الناتجة من تربية الأحياء المائية قد تحتوى على مخلفات ونواتج أيضية وطعام فاقد، وميكروبات أو أنواع دخيلة يمكن أن تؤثر جميعها على النظام البيئي الكيميائي والبيولوجي الطبيعي في المنطقة . 

وتتفاعل أيضا المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فقد تتجه الحكومات إلى نشاط تربية الأحياء المائية كمصدر للمعيشة فى حالة نقص المحصول والدخل من المصايد الطبيعية ، وفى حالات كثيرة يكون الهدف هو تربية أنواع عالية القيمة بغرض التصدير . 
وقد أدى ذلك إلى تحويل مناطق الصيد العامة التى كانت تسد جزءا كبيرا من احتياج المواطنين من الأسماك إلى مناطق مملوكة أو خاضعة لشركات الإنتاج التجارية أو الجمعيات التعاونية والتى ربما تكون قادمة من خارج المنطقة المحلية أي مجموعات من المربين غير المقيمين . 
وقد يزداد مثل هذا التحول تعقيدا بسبب العوامل الاجتماعية والافتصادية المذكورة نظرا لأن شرائح مختلفة من المجتمع تصيد وتربي الأسماك وعندما يقل إنتاج المصايد ، وتبدأ الحكومات في تبني تربية الأحياء المائية لسد هذه الفجوة فقد يكون الاستزراع السمكي بديلا معيشيا للصيادين السابقين الذين أصبحت المصايد لا تعينهم على الحياة ، لكن إذا لم يكن هؤلاء الصيادون مؤهلين اجتماعيا وثقافيا للتأقلم مع التحول من الصيد إلى التربية فإنهم لن ينجحوا في هذا التحول وتوجد أمثلة عديدة لصيادين لم ينجحوا كمزارعين للأسماك . 
وخلال العقود الثلاثة الأخيرة- على سبيل المثال يتم تشجيع الحكومات على تقديم الدعم الأساسي لإنشاء أنشطة تربية الأحياء المائية (التربية في الأقفاص) كبديل معيشي للأفراد الذين تم ترحيلهم من أماكنهم بسبب غمر الخزانات بالماء لكن التكاليف الرأسمالية المتكررة المرتفعة المطلوبة لإقامة نشاط تربية الأحياء المائية تغري هؤلاء الأفراد ببيع "التراخيص " الممنوحة لهم إلى الشركات الإنتاجية التجارية أو الجمعيات ، مما يفتح بابا جديدا لظاهرة "المربين غير المقيمين ". 

وتتفاعل القطاعات التحتية بشكل أكبر فيما يتعلق بأسعار وتسويق الأسماك ففي المناطق التي تسود فيها المصايد الطبيعية يفضل المستهلكون الأسماك المصيدة عن الأسماك المستزرعة ، حيث تكون أسعار الأسماك المصيدة غالبا أقل . 
أما في المناطق الداخلية البعيدة عن المصايد  حيث تكون منتجات تربية الأحياء المائية أكثر تنافسا فقد يكون عدم الإقبال على تناول الأسماك من التقاليد الموروثة وبالتالي لا تجد منتجات المصايد أسواقا رائجة
 بالإضافة لذلك ففي المواسم التي يزيد فيها إنتاج المصايد قد يصل هذا الإنتاج إلى الأسواق النائية مما يؤدي إلى زيادة انخفاض أسعار الأسماك المستزرعة ، وتعتبر صناعة السلمون في أوروبا وأمريكا الشمالية مثالا واضحا على السيناريو العكسي  حيث أدت زيادة كفاءة الإنتاج إلى خفض تكاليف إنتاج الأسماك المستزرعة مما أدى بدوره إلى خفض أسعار الأسماك المصيدة . 
وعلى الرغم من أن ذلك في صالح المستهلك فإنه ليس في صالح الصيادين الذين يتنافسون على الأرض والماء وأماكن التسويق بيد أن معظم المصايد الداخلية التي تقع في مناطق البحيرات فى البلدان النامية فى المناطق المدارية هي مصايد حرفية تهدف إلى تزويد المجتمعات المحلية القائمة على شريط ضيق من الساحل بحاجتهم اليومية من الأسماك 
 غالبا لا تتنافس الأسماك الناتجة من هذه المصايد الداخلية مع المنتجات المستزرعة التى يتم تسويقها مركزيا لشريحة مختلفة من المستهلكين، بما في ذلك التصدير . 

ويعتبر تطوير التفاعلات بين المصايد الداخلية وتربية الأحياء المائية من الأمور الهامة حيث يؤدي ذلك في الغالب إلى تربية مائية تجارية تدخل في إطار إستراتيجية تنموية ، لكن هذا السيناريو التنموي القائم على مكاسب اقتصادية نظرية وخبرات في مناطق أخرى من العالم غالبا لا يضع في الاعتبار بشكل كاف مدى مساهمة المصايد الداخلية فى تحقيق الأمن الغذائى وتنمية الحياة الريفية كذلك لم يؤخذ في الاعتبار الدور الذي تلعبه العديد من المسطحات المائية الداخلية في خدمة النظام البيئي وبالإضافة إلى ذلك لم تناقش قضايا الموارد بشكل كاف . 

فى المناطق الحارة توجد العديد من المسطحات المائية الداخلية الصغيرة (100 هكتار) سواء الطبيعية (مثل بحيرة أوكس بو فى بنغلاديش) أو الصناعية المنشأة لأغراض مختلفة خاصة للري المحدود وليست هذه المسطحات المائية مستديمة بل موسمية تحتفظ بالماء من 10-6 أشهر في السنة ، بالتالي فإن الإمداد السمكي لهذه المياه محدود وغير كاف في الغالب لدعم المصايد الطبيعية من ناحية أخرى فإن مثل هذه المسطحات المائية تعتبر نموذجا مثاليا لتطوير المصايد القائمة على التربية ويتوقف اختيار الأنواع المستخدمة لمثل هذه المصايد على احتياجات السوق والعادات الاجتماعية والثقافية والتكامل بين العادات الغذائية للأنواع عند استخدام خليط من الأنواع تتغذى على أشكال مختلفة من الغذاء الذى ينتج طبيعيا في المسطح المائي ، ويتوقف الإنتاج على كمية وجودة الزريعة المستزرعة وكذلك على الإنتاجية الطبيعية للمسطج المائي .
المصدر : 

http://www.fao.org
